المبحث الثاني : مفهــوم التكـــــــــافل الاجتـــــماعي وأثـــــره 

المبحث الثاني :مفهوم التكافل الاجتماعي وأثره 
المطلب الأول : تعريف التكافل الاجتماعي 
    لغة : التكافل من كفل كفلا بكسر الكاف أي : الحظ والنصيب ، والكافل القائم بأمر اليتيم المربى له،   والكفيل : الضمين . (1)
والكافل : الذي لا يأكل، وقيل : هو الذي يصل الصيام، والجمع كفل، وكفلت كفلا أي واصلت الصوم (2).
-الاجتماعي: من تجمع واستجمع، والمجموع الذي جمع من ها هنا وها هنا، وإن لم يجعل كالشيء الواحد. 
واستجمع السيل : اجتمع من كل موضع، وتجمع القوم : اجتمعوا من ها هنا وها هنا .(3)

والتكافل الاجتماعي باعتباره مركبا إضافيا : هو أن يكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم ،وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كفيلا في مجتمعه يمده بالخير، وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الآحاد . (4)
    اصطلاحا : أن يتضامن أبناء المجتمع ويتساندوا فيما بينهم سواء أكانوا أفراد أو جماعات، حكاما أو محكومين على اتخاذ مواقف إيجابية كرعاية اليتيم، أو سلبية كتحريم الاحتكار، بدافع من شعور وجداني عميق يتبع من أصل العقيدة الإسلامية، ليعيش الفرد في كفالة الجماعة، وتعيش الجماعة بمؤازرة الفرد؛ حيث يتعاون الجميع ويتضامن لإيجاد المجتمع الأفضل ودفع الضرر عن أفراده . (5)
المطلب الثاني : أهمية الصدقة الجارية في التكافل الاجتماعي
   - إن المجتمعات التي يسودها التكافل والتضامن نجدها تتطور وتحقق ما عجز عليه غيرها ، ومن أهم ما تحقق: 
 *مبدأ الأخوة والتعاون :

-يقوم المجتمع الإسلامي على الأخوة والتعاون والتكامل والمحبة، وأن البر في الإسلام مما يشير إلى أن واجبات المالك لا تقتصر على أداء الزكاة، وإنما يمتد إلى الإسهام في خدمة المسلمين ودعم الروابط الأخوية، وخدمة المجتمع، وتحقيق الخير العام، (1) المتمثل في الأوقاف والصدقات والتبرعات .....الخ .
   أ – مبدأ الأخوة :

- الإسلام دين عالمي، قال الله تعالى : «    ». (2)
  ويخاطب القرآن الكريم في قول المولى عز وجل : «      ». (3)
  ومن هذا المنطلق ينظر الإسلام للناس جميعا على أنهم إخوة لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح، وهذا يظهر في قوله عز وجل : «                    ». (4)
وهذه النظرة العالمية تختصر الطريق في اتجاه بناء علاقات إنسانية متوازنة ، لا محل فيها لسلالية بغيضة  أو قومية عنصرية تدعي لنفسها حق أو أفضلية على سائر الناس . (5)
ولقد أنشأ الإسلام مبدأ الإخاء الرفيع ، وأقام على أساسه مجتمعا ربانيا إنسانيا فريدا من نوعه، شعاره : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .... ولقد غسل الإسلام الأنفس من أرجاس الجاهلية والوقفية وطهرها من الغل والحقد والحسد والتناحر ، ونقاها من الأنانية والبخل والشح والانطواء على النفس؛ بل لقد ارتقى الإسلام ببعض الأنفس إلى درجة الإيثار ، وقد قرر الإسلام حق الإخاء البشري العام على أن البشر جميعا أبناء رجل واحد ، وامرأة واحدة ، هما آدم عليه السلام ، وحواء، وقد ضمت هؤلاء البشر هذه البنوة الواحدة المشتركة بينهم، والرحم الواصلة، وهم إذن إخوة في الأصل والنشأة، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العزيز : «                             ».(1)
  - وقال الله تعالى : «         
 ».(2)
  - وقال سبحانه وتعالى : «      ».(3)

-كما كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، يقرر هذا الإخاء ويؤكده كل يوم أبلغ تأكيد ، فكان يحرص كثيرا على الأخوة بين المؤمنين ، وقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم ، هذا المبدأ عمليا أول ما نزل بالمدينة المنورة ، واعتبره أول دعامة للدولة الناشئة ، فآخى بين المهاجرين والأنصار .
وقد كان ولا يزال مبدأ الأخوة عاملا أساسيا في الحفاظ على كيان الدولة الإسلامية وتماسك
 أفرادها .(1)
  ب – مبدأ التعاون :
-إن سلاح الأمم في بناء مجدها وإثبات وجودها ، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها ، وتحقيق أهدافها الحاضرة والمستقبلية ، هو سلاح الائتلاف والتعاون والوفاق ، وترك النزاع والانقسام والتناحر جانبا .
فكلما سادت هذه الفضائل بين أفراد المجتمع حكاما ومحكومين ، ساد الحب والتقدير والثقة المتبادلة ، والتضامن والوحدة والألفة والمحبة والتراحم .
كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتمسك والاعتصام بحبله ، وبالتعاون على الخير بصريح قوله عز وجل : «      » .(2)
وقد حثّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على تعاون المؤمنين على الخير ، ودعا إلى الاتحاد والتضامن بين أفراد المجتمع .(3)
 إذا نظرنا إلى الإسلام نظرة شاملة ، وجدنا مبدأ التعاون يتغلغل في جميع جوانب الحياة الروحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ،وحتى الإنسان بطبعه لا يمكن له إلا أن يعيش في مجتمع يعينه ويستعين به ، وإهمال هذا المبدأ يؤدي –بالتأكيد- إلى ظهور صفة سلبية في التعامل بين أفراد المجتمع ، واللامبالاة بهموم الناس ومشاكلهم ، خصوصا إذا انعدمت قناعة الشخص بالتعاون ، إلا إذا كان على أساس مادي  أو بمقابل ، أو مشروط بمنفعة مقابلة .
كما أن العمل الجليل والإنتاج الغزير لا يتحققان إلا بطريق العمل الجماعي ، وهذا بخلاف العمل الفردي الذي لن يثمر إلا شيئا يسيرا من الأعمال التي تتناسب مع مستوى طاقة الفرد . (1)
-  ونجد أن من أهم الأعمال والأفعال التي حث عليها الإسلام بين جميع البشر ، وبالخصوص بين المؤمنين ، التعاون بين الناس وإصلاح ذات البين ، لأنها أعمال ترقى بصاحبها إلى المراتب السامية في الدارين ، وتخدم الإنسانية في جميع الحالات .
ومن أبرز مميزات الحياة في الإسلام ،التعاون بين الناس على الخير والنصح ، وذلك للنهوض بالحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من مرافق حياة الإنسان إلى المستوى الذي ارتضاه لها الإسلام وإلى المستوى الراقي والرفيع الذي يؤدي ولاشك إلى رفاهية الأمة المسلمة في جميع ما تصبوا إليه من خير وتعاون ، وتظافر للجهود ، من أجل المصلحة العامة للإسلام والمسلمين .

قال سبحانه وتعالى : «         «.(2)
والتعاون الذي أمر به الإسلام ، والذي هو حق وواجب على الإنسان المؤمن ، هو أن المسلمين يد واحدة على من سواهم وأن المرء كفيل بإخوانه .

ومن هذا فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى ، وهذه الأوامر هي واجبة من جهة ، وحق من جهة أخرى ، لأنها تؤمن للإنسان الحياة الفضلى والسعيدة .وعلى هذا الأساس الرائع والجميل كان التعاون على البر والتقوى حق من حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية ، لأنهما من وسائل وأسباب احترام الإنسان وكرامته وتعاونه وتكافله مع أخيه الإنسان ، ومأمور بهما في الإسلام .(1) قال تعالى:  »       ».(2)
- ونخلص إلى أن الأخوة والتعاون متكاملتان ، فالواحدة تكمل الأخرى ، فلا بد من وجود تعاون وتضامن بين الإخوة ، وهذا يكون عن طريق  تقديم مساعدات وصدقات تساعد الفرد على القيام بنفسه  ليفيد المجتمع ،ويكون له دور في الحث على نشر المكارم الحسنة ، والتي ترقى بالمجتمع إلى لم الشمل والوحدة .
معالجة القضايا الإنسانية
أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا عدة وسائل و سبل نتقرب بها إليه مع الأجر العظيم من جهة، و المساهمة في التكافل و التعاون ومساعدة المحتاجين من جهة أخرى، وذلك من رحمته الواسعة عز وجل .
- و من هذه الوسائل '' الصدقة الجارية '' التي كان لها دور فعال و أهمية كبيرة في معالجة  القضايا الإنسانية التي لا تعد ولا تحصى .
- و انطلاقا من ''صحة البشر فوق كل شيء''، قامت عدة جمعيات خيرية بالعلاج المجاني للمرضى في ظل الفقر و البطالة التي أصبحت تشكل خطرا على حياة البشر.
- و من بين الجمعيات التي اهتمت بالعلاج المجاني: 
* دار الإمام بالقرارة : تنحدر هذه الجمعية الخيرية بالقرب من المدينة ، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة لكن برزت بروزا ايجابيا في كل مجالاتها إلا أننا نحن هنا نخص بالذكر "العلاج المجاني" الذي وضع كل الثقة في نفوس المرضى.
فكان ولا زال يقوم قسم العلاج المجاني من هذه الجمعية على توفير أطباء عامون و أخصائيون .
مثل أخصائي في: طب العيون، و العظام، الجلد، الجراحة العامة، الأمراض النسائية ... الخ. 
- حيث يأتي الطاقم الطبي كل يوم جمعة من داخل وخارج الوطن ، وذلك حسب ظروفهم ليعالجوا المرضى مجانا، و يبعثوا فيهم روح الأمل ، و ما على المريض إلا الاتصال لحجز موعد للعلاج مع مبلغ رمزي .
-كما يقوم هذا القسم بتوفير الأجهزة لإجراء الفحوصات الطبية .
- توفير قاعات لاستقبال المرضى و مساعدتهم معنويا .
وبالتالي فقد تتجلى لنا أهدافها كالتالي :


.* زرع روح الأمل في نفوس المرضى 
* التضامن و التكافل مع المريض.
* مساعدة المريض بتوفير وسائل العلاج .
-و بهذا تكون هذه الجمعية أدت دور كبير في مساعدة المحتاجين إليها فلهم منا ألف تحية و شكر على هذه المجهودات  الجبارة  ، و جزاهم الله تعالى كل الخير .
* جمعية الرسالة بالقرارة : 
- تعتبر جمعية الرسالة الخيرية هي الأخرى التي حظيت بها مدينة القرارة، فتقوم هذه الجمعية بجمع الأدوية المستعملة في البيوت، وقبل توزيعها على  المرضى لابد من أن تخضع للمراقبة من طرف صيدليين مختصين وهذا من ناحية تاريخ الاستهلاك و مقدار الاستعمال ... الخ ، حيث تتكفل كل طليعة بمجموعة من المنازل لجمع الأدوية وادخارها للمرضى ، وكانت جد ايجابية فقد لاقت قبول حسن من الجميع فبارك الله تعالى فيمن فكر و بادر و نفذ، وكل هذا بديل للمظاهر السلبية التي كانت في السنوات الماضية .
المطلب الثالث : دور الإنفاق التطوعي في مكافحة الجريمة 
-جاءنا الإسلام بمنهج شامل للحياة الدنيوية والأخروية ، وحرص على بناء الفرد ، وشرع سبلا ونهجا كفيلا له وللإنسانية كلها بالنجاة والاستقامة ، قال الله تعالى : «       ». (1) ثم هداه طريق الحق ،وترك له الخيار بين الحق والباطل ، وبين الظلمات والنور ، لأن الله خلق الإنسان وميزه على باقي الكائنات بالعقل ، في قوله تعالى :«     ». (2)
 لذا فالمسلم الواعي هو الذي يتحلى بالأخلاق الفاضلة ويعلم أن عليه واجبات اتجاه مجتمعه والإحسان إليهم في الحاجة ، والإنفاق مما آتاه الله تعالى لابتغاء مرضاته ، وبعث أواصر الأخوة  بين الناس ، والتقليل من مخاطر الجرائم ، التي أصبحت تشكل  هاجسا في مجتمعاتنا الآن يصعب الخروج منه.
الفقر والجريمة :
ووجدت أن العلاقة بين الفقر والجريمة علاقة عاملية مباشرة ، إذ أن واقع الفقر الذي يعيشه الفرد ، قد يدفعه إلى البحث عن تلبية حاجاته الأساسية بصفة غير قانونية ، ويكون سلوكه إذاك إجراميا (3).
وبالتالي يسود الظلم والعداوة في مجتمعاتنا الإسلامية ؛ ضف إلى ذلك انتهاك الأعراض وسرقة الأموال وكل ما يهد د المجتمع ويزعزع أمنه واستقراره .
- فالواجب أن يتصرف المواطن فيما آتاه الله سبحانه بالضوابط الإسلامية ، فلا يكون بخيلا ولا مبذرا  وإنما ينفقه في إقامة الحق وعزة بلده ، ويهذب به نفسه ويعلم أولاده ويعطف به على الأرامل والأيتام والمساكين على وجه البر ، وبهذا نشكر الله تعالى على النعم لتدوم ، وبدوامها تتقوى أواصر الأمن والاستقرار .(1)
- فالانحرافات التي تعتري البشر نظرا لأسباب متعددة هي السبب المباشر الذي يؤدي بالمجتمعات إلى التخلف والتراجع .
فليس هناك أقصى من أن تصاب المجتمعات في أعمدتها ولبناتها بالتداعي ؛ فيدنوا منها الانهيار ،ولكن في التشريعات الربانية التي جاءت لتعمل في صالح الإنسان في كل الأوقات فقد وجدت أدوات مقاومة الخلل أو الانحرافات بطرق ووسائل شتى وعلى رأسها  الإنفاق الخيري في سبيل الله تعالى ، فسيبقى المال أحد الأدوات التي تعين الإنسان في التغلب على مصاعب الحياة .
-فالمحتاج أكثر الناس عرضة للانحراف والمتاجرة بما لديه من إمكانيات يحرم الإسلام المتاجر فيها .
   فقد يتاجر بعرضه ويسرق إن دعت به الحاجة  في دوائر التهلكة  ، ولا يجد من يعينه أو يقف بجانبه .
- ولذلك فإن الإسلام بإنسانيته ينظر بعين عطوفة ورحيمة فيحث الغني على تزكية نفسه وماله ببذل المال والجهد في صالح الفقراء والمحتاجين حتى لو كانوا منحرفين . فربما يعينهم المال والجهد المبذول والتعاطف على العودة لفطرتهم .
-والعلاج الناجح عادة يبدأ بمرحلة  تشخيص المرض والعمل على محاصرته ، ثم القضاء عليه ، دون ترك آثار سلبية على المريض أو المنحرف تسمح له بعد انتهاء العلاج للعودة في نفس المسلك . 
والعمل الخيري في الإسلام له  في  مكافحة الجريمة وعلاج المنحرفين وتهذيب المجتمعات .
-وبذلك فإن العمل الخيري المتمثل في الإنفاق بأشكاله المتعددة سواء على الفقراء أو المحتاجين في دور الرعاية ومقاومة المنحرفين وغيرهم ، يقع عليه دور كبير في دعم المجتمعات المسلمة دعما مباشرا يحافظ على قوامها ولبناتها لتبقى صروحا شامخة ومحصنة ضد كل خلل وضد كل انحراف .(1)
ثمرات الإنفاق التطوعي :
الإنفاق التطوعي يعتبر من سمات التكافل الاجتماعي الذي يعتبر أساس قوي ، من أسس بقاء الأمة عزيزة كريمة ، تسير نحو الرقي والازدهار ، وسمو الغايات ورفعة الأهداف .
وثمرات الإنفاق قسمين :
* ثمار مادية : 
- تتمثل في المعونة المادية التي تقدم إلى الفقراء وذي الحاجة .
- إشاعة الأمن والاستقرار في المجتمع فالغني آمن على ماله  والفقير لا يعدم قوته ، وقوت عياله .
- أن الفقير يتطلع إلى تحسين وضعه وحاله ،فيسعى جاهدا لرفع مستواه المالي .
* ثمار معنوية : 
- توطيد أواصر المحبة بين الغني والفقير.
- إقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- الشعور بالمسؤولية الجماعية . (2)
- تطهير النفوس من الأحقاد والضغائن .
- زرع الثقة بين أفراد المجتمع .
ومن ثم نستطيع أن نقول أن الإنفاق التطوعي له دور كبير في مكافحة الجرائم ، وبه تتحقق مقاصد الشريعة مثل : حفظ المال ، وحفظ العرض ، وهذا يظهر جليا من خلال دور الجمعيات الخيرية ، سواء من الدولة أو أهل البر والإحسان ، حيث تساهم كثيرا في مكافحة الجريمة ، من خلال نشاطاتها التي تقوم بها وفي إطار هذا نجد عدة جمعيات خيرية بولاية غرداية تسهر كل عام على إقامة الزواج الجماعي لمساعدة الشباب والتسهيل لهم من مصاريف الزواج لإكمال نصف دينهم ، وصون كرامتهم ، وإبعادهم عن ارتكاب الفواحش .ومن الأمثلة على ذلك :
غرداية 147 عريس يزفون في حفل جماعي :
- دخل 147 عريس في حفلات زفاف جماعية شهدتها عدة بلديات بولاية غرداية، بمبادرة من جمعيات خيرية ودينية ولجان الأحياء والعشائر، في حين تزوج في الفترة نفسها بشكل منفرد 13 عريسا، ليبلغ عدد عقود القران خلال شهر مارس الماضي فقط 214 عقد.

كانت ولاية غرداية على موعد مع لمّ شمل أبنائها في حفلات زواج، منها الجماعية ومنها الفردية، حيث نظمت جمعيات خيرية وعشائر 8 أعراس جماعية استفاد منها 147 عريس، تختلف عن باقي حفلات الزفاف التي تشهدها باقي الولايات، في أنها تضم عريسين أو ثـلاثـة من نفس العائلة.
وبلغ مجموع عقود الزواج في 10 أيام 160 تقريبا، في حين تزوج منذ بداية شهر مارس 214 شخص ينحدرون من بلديات غرداية، ضاية بن ضحوة، بريان، العطف وبنورة، حيث لا يكاد ينقضي يومان دون حفل زفاف. وقد نالت منطقة بريان حصة الأسد، حيث أحيا مشايخها الحفل الجماعي الربيعي لعام 2011 بتزويج 68 عريسا، حضره ممثـلون عن هيئات رسمية ومنتخبون وأعيان ومشايخ دين من مناطق قسنطينة، العاصمة وأدرار.

وبمدينة غرداية، زفت جمعيات خيرية معروفة 25 عريسا في حفلين جماعيين كبيرين، كما شهدت بلدية العطف نفس الأجواء الاحتفالية بتزويجها لـ54 عريسا، ليبلغ مجموع العرسان 160 عريس. أما بحي مرماد، فأحيت رابطة الأحياء مع جمعيات خيرية محلية عرسا جماعيا لصالح 13 عريسا بحضور آلاف المدعوين. كما شهد حي ثـنية المخزن الشعبي حفلا جماعيا لصالح 12 عريسا. وببلدية العطف، نظمت عشائر الخلفي وآل عبد الله وحجاج وآل باكة آل حريز 5 أعراس جماعية لصالح 54 عريسا في أسبوع واحد. وفي غرداية وبنورة، تم إحياء عدة أعراس جماعية عائلية لصالح عريسين أو ثـلاثـة في بيوت عشائر، حيث بلغ مجموع العرسان 31.
وتُعرف منطقة غرداية بإحياء الأعراس الجماعية، كتقليد ينم عن التضامن بين السكان وجمع الأسر. وتستعمل أغلب العشائر قاعات خاصة تستغل في إحياء الأعراس والمناسبات الاجتماعية ؛ ويشرف في العادة رجال دين ومشايخ على تزويج العرسان في تقليد يعود تاريخه لمئات السنين.(1)
(1) –ابن الأثير الجزري ، النهاية في غريب الحديث والأثر ، تح : طاهر أحمد الزاوي ، المكتبة العلمية - بيروت –د.ط ، ج4،  ص 192.


(2) – ابن منظور، لسان العرب ، دار المعارف - القاهرة ، ج44 ، ص 3906.


(3) – المصدر نفسه ، ص 678.


(4) – أبو زهرة محمد ، التكافل الاجتماعي في الإسلام ، دار الفكر العربي - القاهرة -1991 ، ص 7 .


(5) – عبد الله ناصح علوان ، التكافل الاجتماعي في الإسلام ، دار السلام ، د.ط ، ص 03.


(1)- السمالوطي نبيل ، بناء المجتمع الإسلامي - دار الشروق - ط 3 :1418 ، ص 203.


(2) – سورة الواقعة : الآية :83.


(3) – سورة الأنبياء : الآية : 106.


(4) – سورة الحجرات : الآية : 13.


(5) – الشريف كامل إسماعيل ، حقوق الإنسان والقضايا الكبرى ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، ج1 ، 1420 ، ص 19.


(1) – سورة النساء : الآية : 01.


(2) – سورة الحجرات : الآية : 10.


(3) – سورة التوبة :الآية : 72.


(1) – مولاي ملياني بغدادي ، حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية ، قصر الكتاب – البليدة .د.ط ،ص 313.


(2) – سورة آل عمران : الآية : 103.


(3) – الحقيل سليمان بن عبد الرحمان ، متطلبات المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا ، ط1 : 1418، ص:83/84 .


(1) – العواودة سمير محمد جمعه ، واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع القانون العمل الفلسطيني - جامعة القدس - 1431هـ ، ص 69.


(2) – سورة المائدة : الآية : 03.


(1 )– مرجع سابق ، مولاي ملياني بغدادي ،ص 454.


(2) – سورة البقرة : الآية : 224.


(1) – سورة التين : الآية : 04 .


(2) – سورة الإسراء :الآية : 70.


(3) – الجوير إبراهيم ، أثر تطبيق الشريعة -  الرياض - ط1 :1415 هـ ، ص 51.


(1) – الحقيل سليمان ، متطلبات المحافظة على نعمة الأمن ، ط1 : 1418 هــ ، ص 63.


(1) – نجار أحمد فتحي ، مقال :العمل الخيري وعلاج الإنحرفات الأخلاقية  ، سنة 1433 هـ .


(2) – العمري  نادية ، أضواء على الثقافة الإسلامية -  مؤسسة الرسالة- ط9: 1422 هـ ، ص 342.


(1) –  بن أحمد محمد ، مقال ، 2011 .
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